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with other security sectors 

  

  منیر العمري 
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   :الملخص

نتناول في هذا المقال موضوع الأمن المجتمعي، وهو مجال جدید في حقل 

الدراسات الأمنیة أفرزته إسهامات مدرسة كوبنهاجن، یهتم بمسألة الهویة وما یهدد 

  . تماسك المجتمع ووحدة الدولة

 ـقتصادیةالاو  ،سیاسیةال، رىخالأمجالات العن  الأمن المجتمعي لا ینفصل

بیئیة، فالمعضلات الأمنیة المجتمعیة تمتد لتشمل هذه الأبعاد، كما أن الو  ،عسكریةالو 

بالتالي فإن دراستنا . المعضلات التي تعرفها هذه المجالات قد تتحول إلى مجتمعیة

 .إلى مضمون الأمن المجتمعي وعلاقته الوثیقة بالأبعاد المذكورة تتطرق

؛ القطاعات المجتمعیة الأمنیة؛ المعضلة يالمجتمع الأمن؛ الأمن: المفتاحیة الكلمات

  . الأمنیةالدراسات  ؛الأمنیة

Abstract:  
   We talk in this paper about Societal Security. It is a new 
field in Security Studies thanks to the contrebutions of 
Copenhagen school. It focuses mainly on identity and other 
subjects, political, economic, military or ecologic. Because 
Societal security dilemmas can extent and cover all these 
subjects. And the dilemmas that we know could be transformed 
to Societal security dilemmas. Like so, we tried on our paper to 
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discuss the content of Societal security and its relations with 
those subjects. 
Keywords: Security ; Societal Security; Societal security 
dilemmas ; Security sectors ; Security Studies . 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  OMLOMRIMOUNIR2@GMAIL.C: یمیل، الإمنیر العمري : المؤلف المرسل

  

 : مقدمة.1

لدراســات   الأكــادیميعلــى الحقــل  انعكاســاتلقــد كانــت لنهایــة الحــرب البــاردة 

لقطاعـات التقلیدیـة للأمـن والتـي با من الاهتمام الأمنیةالدراسات  انتقلت حیث ،الأمنیة

ت  العسـكریة ومـن التهدیـدا الأمنیـةدراسـات الفـي  ترى من الدولة وحدة تحلیل الرئیسیة

التــي كانــت نتــاج الظــروف التــي  ،النقدیــة الأمنیــة لــى الدراســاتإمصــدرًا مهــددًا  لــدول 

التقلیدیة في تفسیر  الأمنیةالعجز الذي سجلته الدراسات و  ،واكبت نهایة الحرب الباردة

والتــي نجــم ، إفریقیــاو  أوروبــاشــرق  خصوصــا فــي دول الأمنیــةحــالات مــن المعضــلات 

   .موجات من التطهیر العرقيأدت الى وقوع  مجازر و  إثنیةعنها صراعات 

ومـا   ،النقدیـة الأمنیـةظهـرت الدراسـات  الإحـداثفي خضم  هذه  التحـولات و 

ثـــلاث مـــدارس مُهمـــة شـــكلت أهـــم محـــاور الدراســـات  يفـــ تحملـــه مـــن توجهـــات تمثلـــت

ـــة ـــة الأمنی ـــي تعـــ: النقدی ـــة مـــا بعـــد  أفكـــارذات  دمدرســـة ویلـــز الت مســـتوحاة مـــن النظری

 بـاریس التـي تـأثرت بالأفكـار التـي طرحتهـا النظریـة النقدیـة الدولیـة، ومدرسـة ،الحداثیة

ــــي لهــــا  امتــــداد ورغــــم   ،نظریــــة البنائیــــةمســــتمد مــــن  ال فكــــري ومدرســــة كوبنهــــاجن الت

نهــا تتفــق كلهــا علــى ضــرورة الاهتمــام  ألا إ، الاخــتلاف فــي المشــارب النظریــة والفكریــة

ت أخـرى قـد تكـون قطاعـا لى وجودإإضافة  ؛الأمنیةفي الدراسات  بالفرد كوحدة تحلیل

  أمنیـةلظهـور ظـواهر  وهـذا نظـرا ،بالإضافة الى القطاع العسكري ،الأمنمصدرا یهدد 

ــــة ــــین هــــذه  القطاعــــات ،مهــــددة للأمــــن الفــــرد والجماعــــة والدول ــــي  ومــــن ب  أنتجتهــــاالت
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 ،لــذي طُــرح فــي إطــار مدرســة كوبنهــاجنا ،المجتمعــي الأمــنالدراســات النقدیــة قطــاع 

ثنیــة التــي لصــراعات الإ الأمنــيفــي التحلیــل  التــي حاولــت مــن خلالــه معالجــة القصــور

طبیعـة   كیـف یمكـن تفسـیر :لـى التسـاؤلإیـدفعنا  وهـذا ،مطلـع التسـعینات شهدها العـالم

 إطـــار رحـــت فـــيطُ  التـــي الأخـــرى الأمنیـــةالقطاعـــات المجتمعـــي و  الأمـــن بـــین علاقـــةال

  منیة ؟لدراسات الأل نمدرسة كوبنهاج إسهامات

 :التالیة  الفرضیاتوعلیه  نطرح 

   .الأخرى الأمنیةبالقطاعات  یتأثر بصفة مباشرة يالمجتمع الأمن إن -

  .الأخرى الأمنیةالقطاعات  المجتمعي یؤثر بشكل مباشر على الأمن إن -

  :الأمنتطور مفهوم . 2

ن المحاولات التي فیها من م دملیة ضبط مفهوم شامل للأمن یُعإن ع

من  الأمن، نظرا لما یتمیز به ضبطه بشكل تامعلى  قدرةاللى درجة عدم إصعوبة 

یُصنف '' نهأ الأمنمفهوم  ویتم وصف اتساع وتغیر في طبیعة التهدیدات والمجالات،

 امفهوم[ر ، لأنه یُعتبالأكادیمیةمن أصعب المفاهیم التي تناولها متخلف الدراسات 

وتختلف المفاهیم . 1''مستویات متنوعةمُتغیرة ومُركبة وأبعاد عدة و  ]طبیعة اذ انسبی

د بالأساس ، وهذا الاختلاف یعو الأزمنةالمتعلقة بالأمن بین المنظرین وعبر مختلف 

 ؛الأطراف المعنیة بهوالوسائل و  ینطلق منها كل باحث تيال الأسسإلى اختلاف 

، وبحكم ما وهناك من یربطه بالفرد والمجتمع فهناك من یربط الأمن بالدولة فقط،

تشهده الساحة الدولیة من تغیرات جذریة بعد نهایة الحرب الباردة، كان ضروریًا أن 

    .2الأمنلمفهوم یكون هناك تفسیرات جدیدة 

 1989-1945في الحرب الباردة في الفترة الممتدة  الأمنارتبط مفهوم    

وتمیزت بهیمنة نموذج مركزیة الدولة  ،الأمنیةبمرحلة  كلاسیكیة في تاریخ الدراسات 

، كما اتسمت بتركیز الاهتمام على التهدیدات ذات الطابع الأمنیةفي تحلیل الشؤون 
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حیث  ؛أي البقــاء والاستقلال الوطنیین عُتبر  قیمَا حیویة للدولةالموجه لما ا العسكري

لى تأطیره من إهذا ما قاد عدة باحثین  ،أو التهدید بمؤسسة الدولة الأمن جاء ربط

أي المنظور التقلیدي  ،3القومي الأمنوتبناه الممارسون تحت مسمى  ،منظور دولتي

كوحدة تحلیل رئیسیة وعلى  الدولة: یةعلى ثنائ الأمنللأمن اعتمد في تحدیده لمفهوم 

سائدًا الى غایة   الإطار وظل هذا، لعسكریة كمصدر لتهدید أمن الدولةالعوامل ا

   والتي ،وإفریقیاا من أحداث خصوصا في شرق أوربا وما واكبته ،نهایة الحرب الباردة

حیث شهدت  ،جماعیة لى مجازرإثني أفضى ظهرت فیها موجات من العنف الإ

مقتل ملیون مواطن من أقلیة  1994جویلیة من عام ا ما بین شهر أفریل و روند

  .4التوتسي من طرف الهوتو

فـــي إطــــلاق   أســـهمتكانـــت مـــن بـــین العوامـــل التـــي  الإثنیـــةهـــذه النزاعـــات 

دخلـــت  الإحـــداثفمـــن خـــلال هـــذه  ،الأمـــنمفهـــوم  محـــاولات جدیـــدة مـــن أجـــل توســـیع

عمودیًـا  الأمن، والتي تمیزت بتوسیع مفهوم في هذه المرحلة التوسیع الأمنیةالدراسات 

نحـــو القطاعـــات الاقتصـــادیة والسیاســـیة والمُجتمعیـــة  وأفقیـــا، الأفـــرادو نحـــو الجماعـــات 

على خطوط مُماثلـة التـي تتنـاول المسـتویات الضـروریة لفهـم الأمـن یتطـرق  و . 5والبیئیة

دیـدة مـن الأمـن أنماط ج-الجدیدة  في مقالته  منلى مختلف قطاعات الأإ باري بوزان

یحلل كیف لخمسة قطاعات الأمـن "باري بوزان  -العالمي في القرن الحادي والعشرین

قــد تــُؤثر علــى المحــیط ) السیاســیة، العســكریة، الاقتصــادیة والمجتمعیــة، والبیئــة: (وهــي

تمــت  6"علـى أسـاس التغیـرات فـي المركـز، ومــن خـلال هـذه القطاعـات الخمسـة للأمـن

ضـــبط مفـــاهیم معاصـــرة للأمـــن مـــن خـــلال الاتجـــاه النقـــدي فـــي العملیـــة التوســـعیة فـــي 

، والتــي تــذهب الــى اعتبــار الفــرد هــو وحــدة التحلیــل الأساســیة للأمــن، الأمنیــةدراســات 

كمرجـــع  الأمـــنأن یـــرتبط الموضـــوع  ىإلـــالدراســـات الأمنیـــة النقدیـــة دعـــوة ففـــي قلـــب 

راســات السیاســیة عــلاوة علــى ذلــك تــدعوا إلــى ضــرورة أن تهــتم الد ،بالجوانــب الفردیــة
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بقــدر أقــل والحقیقــي مــن نظیرتهــا مــن التهدیــدات  بتقیــیم تهدیــدات والحــرب بــین الــدول

المتعلقة بالجوانب البیئة للأمن، والأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، وإلى وجهة نظر 

تولیــد انعـدام الأمـن بــدلا مـن الاســتقرار  لـىإغالبیـة العظمــى مـن الـدول تتجــه ال أنتـرى 

  . 7والازدهار

التـــي تـــم بلورتهـــا بواســـطة  الأمنیـــةأنتجـــت هـــذه الفتـــرة مجموعـــة مـــن الدراســـات 

–التــي سَــعى مُنظریهــا الــى صــیاغة مفهــوم  -ویلــز-رس كمدرســة امجموعــة مــن المــد

یـة الثور اولـة فـي الاسـتعمالات التقلیدیـة و المتد الإنشـائیةبعیدًا عن البنـاءات   -الانعتاق

هــذا الســعي أوصــلهم الــى وضــع  ؛یــة وبعــد الحداثیــةللمفهــوم فــي كــل الماركســیة واللیبرال

-ة التســـعینیات بعنـــوان بدایـــ مـــع كـــین بـــوثمفهـــومهم خـــاص مـــن خـــلال مقـــال نشـــره 

ـــــب  -الأمـــــنو الانعتـــــاق  ـــــر: الانعتـــــاق"فـــــي تعریفـــــه  بـــــوثكت ـــــراد(النـــــاس  هـــــو تحری  أف

. القمــــع  السیاســــي ،الفقــــر، ســــوء التعلــــیم: والإنســــانیةالمادیــــة  مــــن القیــــود) وجماعــــات

 الأمــــنولــــیس الســــلطة النظــــام ینــــتج  ،اق همــــا وجهــــان لعملــــة واحــــدةعتــــحرر والانفــــالت

منحــت  الأمنیــةدراســات لل -ویلــز-إن مدرســة  .8الأمــنالانعتــاق نظریًــا هــو  ،الحقیقــي

مصـادر مـن  فرد كوحـدة تحلیـل الـذي یكـون مُهـددیتعلـق بـال الأمـنخر لتوسیع آمفهوما 

والسیاســي   الإنسـانيتتعلـق  بــأمن  فـي مجـالات  أخــرى  غیـر عسـكریة التــي قـد تتكــون

  .وغیره  الغذائي الأمنو 

فكانــت نظرتهــا للأمــن تنطلــق مــن ضــرورة عــدم الفصــل  -بــاریس -مدرســة أمــا

بیغــو فــي جانبــه الخــارجي حیــث یــرى المنظــر  الأمــنفــي جانبــه الــداخلي و  الأمــنبــین 

الـذي   هسـنفمـن الافتـراض الرئیسـي  همالتي تنطلق أعمال) المدرسة في باریس تباع أو (

الفصـل بـین الاثنـین وأن . الخارجیـة للأمـنهناك دمج بین العوامـل الداخلیـة و یؤمن أن 

، فالحــدود بــین العوامــل الداخلیــة والخارجیــة هــي بمثابــة حــدود بــین فــي الواقــع هإلغــاؤ تــم 

نجـــــاح الاتحـــــاد ، فنهایـــــة الثنائیـــــة القطبیـــــة و لبیغـــــوالـــــدول القومیـــــة ذات الســـــیادة وفقـــــا 
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فــي شــقه  الأمــن، وقــد ســاهم فــي التراجــع التمییــز بــین جربــة التكاملیــةالأوروبــي فــي الت

  9.الداخلي والخارجي

إضـــافة لمدرســـة ویلـــز ومدرســـة  الأمـــنمــن أهـــم المـــدارس التـــي وســـعت مفهــوم 

ب المتعلـق  في الجان الأمنالتي لـــم تحصـر مفهوم  -كوبنهاجن -نجد  مدرسة ،باریس

، بل وسعت من فقطالتهدیدات هي عسكریة  بالدولة كفاعل وحید ورئیسي، وأن طبیعة

فـي نظـر رواد  الأمـن، لـذلك شـمل ه التهدیدات التي تُهدد العـالم والدولـة والفـرددائرة هذ

، السیاســـــــي، العســـــــكري، الاقتصـــــــادي، البیئـــــــي: الأمـــــــنمدرســـــــة كوبنهـــــــاغن مفـــــــاهیم 

تســعى الــى ضــرورة  التأكیــد  علــى الجمــع  المجتمعــي  الأمــنومــن خــلال "المُجتمعــي، 

كإطـــار  الأمـــةلـــى ربـــط أمـــن الدولـــة بـــأمن إ و ... القـــومي والهویـــة الوطنیـــة الأمـــنین  بـــ

المجتمعــي تــم صــیاغته فــي ظــل  الأمــنوعلیــه فــإن مفهــوم . 10 "ضــامن لمحتــوى الهویــة

  .ویفر الفرو  باري بوزانالمدرسة من طرف المُنظر  هذه

  :مفهوم الامن المجتمعي . 3

لجـة قصـور الأدوات المفاهیمیـة الأمن المجتمعي كنموذج تـم وضـعه لمعاإن 

ظهـر الأمـن المجتمعـي كنمـوذج حیث  الموجودة للتحلیل في ظل التطورات المعاصرة،

فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب ،معرفي من خـلال النقاشـات حـول موضـوع الأمـن فـي أوروبـا 

 ،البـاردة، تـم تطـویره كمقاربـة معرفیـة بفضـل مجموعـة مـن البـاحثین بمدرسـة كوبنهـاغن

لك الدراسات متزامنة مـع مـا أنتجتـه فتـرة تلـك مـن معطیـات مُتعلقـة بتفكـك وقد جاءت ت

   .الاتحاد السوفیاتي

فكان القلق قائماً حول الاختلاف المفاهیمي بـین مصـطلح الأمـة والدولـة فـي 

كإطـــار تحلیـــل بـــدأت تتضـــاءل " الأمـــن القـــومي"أغلـــب دول العـــالم آنـــذاك، وأن مفهـــوم 

وبـدلاً عـن ذلـك . الم مـا بعـد الحـرب البـاردة فـي أوروبـاأهمیته شیئاً فشـیئاً فـي دراسـة عـ

مــن خــلال  التركیــز " الأمــن المجتمعــي"بــاقتراح مصــطلح ) بمدرســة كوبنهــاغن(قــاموا 
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ـــة، الإثنیـــة : علـــى الأخطـــار التـــي تهـــدد المجتمعـــات واعتبارهـــا أخطـــاراً قومیـــة الهویاتی

ومـا تحملـه مـن قـیم  ،یلكوحدة تحل التحلیلي بدأ یهتم بالأمة الإطار إني أ 11.والدینیة

  .متعلقة أساسًا بالهویة

همیــــة مــــن إدخــــال المفــــاهیم أن هنــــاك ألــــى حــــد القــــول إ بــــاري بــــوزانیـــذهب     

 ،القومیــة والهویــات الدینیــة ،الأمنیــة المجتمعیــة مــن حیــث العــرق بالمعضــلات المتعلقــة

الأمـــن المجتمعـــي تجعـــل مـــن  انعـــداموهـــو مـــا یُفســـر أیضـــا أن المخـــاطر الناتجـــة عـــن 

یقـول أن الأمـن المجتمعـي هـو و ، كثر خطورة مـن التهدیـدات الخارجیـةالدولة أ ستقرارا

حــدث المعضــلات الأمنیـة، ویُضــیف أیضــا أن واحـد مــن خمسـة أبعــاد التــي یمكـن أن تُ 

الأمن المجتمعي هو أحد التهدیدات الرئیسیة للدولة الـى جانـب الأبعـاد الأخـرى  انعدام

   12.سیاسیة والاقتصادیة، والبیئیةالعسكریة وال: المتمثلة فيللأمن 

الأكثـر تـأثیراً مـن بـاقي الأفكـار  الأفكـارالمجتمعـي یُعتبـر مـن  الأمـنن أ برز    

الحدیثــة التــي دخلــت علــى حقــل الدراســات الأمنیــة فــي التســعینات مــن طــرف مدرســة 

علـى التعامـل  ویُرتكز المفهـوم بشـكل أسـاس .بنهاغن تحت مسمى الأمن المجتمعيكو 

ه لــیس الدولــة حیــث أن موضــوع ،دات غیــر العســكریة بحلــول غیــر عســكریةمــع التهدیــ

علـى  لكنـه یركـز بشـكل أسـاس ،فقـط) الأمن الإنسـاني(ولا الفرد  ،فقط) الأمن القومي(

، حیــث قــدمت مدرســة كوبنهــاغن خدمــة أكادیمیــة كبیــرة بتطویرهــا المجتمــع كركیــزة لــه

والعلاقـات  الإسـتراتیجیةوالدراسـات  لهذا الحقل وتحریـره مـن الدراسـات الأمنیـة التقلیدیـة

وغیرهــا مــن المجــالات التــي تُركــز منظوراتهــا حــول مركزیــة  الدولیــة وتحلیــل النزاعــات

الدولـــة بطریقــــة أو بـــأخرى، یمكــــن لهـــذا الحقــــل أن یتنـــاول موضــــوع قضـــاء جــــزء مــــن 

ویفسّـــــــر كـــــــذلك مســـــــألة البنـــــــاء ) التطهیـــــــر العرقـــــــي(المجتمــــــع علـــــــى الجـــــــزء الآخـــــــر 

  13.المجتمعي
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أن المخاوف الأمنیـة المعاصـرة هـي التـي تتنـاول الحفـاظ علـى  "-ویفر- دیع

الهویــة والــدفاع عــن الثقافــة،  مــن خــلال اعتمــاد مفهــوم الأمــن المجتمعــي، الــذي یمكــن 

بواسطته تحویل قضیة الهویة والثقافة الى  قضیة أمنیة یـتم عرضـها علـى أنهـا مسـألة 

  14" دحیاة أو موت، وكذا الدفاع ضد الخطر والتهدی

ــــة وحــــالات التــــي عرفــــت  فــــي الصــــراعات  انفــــلاتإن هــــذه الظــــروف الدولی

دیم إطـار كوبنهـاجن  لتقـ وامل التي دفعت أهم مُنظري مدرسةكانت أحد الع المجتمعیة

المجتمعــي   الأمـن أول  مـن طـرح  مفهـوم بـاري بـوزن دیعـ .مفـاهیمي للأمـن المجتمعـي

ـــدولو وف خـــالنـــاس وال -فـــي كتابـــه  كواحـــد مـــن للأمـــن المجتمعـــي  إذ تـــم التطـــرق -ال

البیئیـة، فـي هـذا السـیاق، لعسـكریة والسیاسـیة والاقتصـادیة و ا: القطاعات الخمسة وهـي

أشــــار الــــى الأمــــن المجتمعــــي كاســــتدامة فــــي الأنمــــاط التقلیدیــــة للغــــة والثقافــــة والــــدین 

  . 15والهویات الوطنیة، وعادات الدول

  :فیه  تعریفَا  للأمن المجتمعي یقول   باري بوزانقدم 

"sustainability within acceptable conditions for evolution, 
of traditional patterns of language, culture and religious and 

national identity and customs"16  

تطـورات مقبولـة للأنمـاط  قدرة على الاستمراریة والاستدامة ضمنال ویعني به    

المجتمعــي  الأمـنن الخطــر علـى أو  .الـدین والعـاداتلغـة والثقافــة و المتعلقـة بال التقلیدیـة

ــــدما ینشــــأ  ـــــا -مجموعــــة  تشــــعرعن إزاء الســــلطة الإقلیمیــــة، أو  آمنــــةأنهــــا  غیــــر  -مــ

–بـــاري بـــوزان ، ذلـــك یـــؤدي إلـــى مـــا یســـمیه هنفســـ المجموعـــات التـــي تشـــاركها الإقلـــیم

ــــة المجتمعیــــة" ــــى مســــتوى -بالمعضــــلة الأمنی ــــنعكس عل ــــي قــــد ت التهدیــــدات التــــي  والت

تستشفها هذه المجموعة تجاه تطورها فـي ظـروف مقبولـة دون مسـاس بلغتهـا، ثقافتهـا، 

التقلیدیـــة تظهـــر  الأمنیـــةفقیاسًـــا  بالمعضـــلة   17"دینهـــا، عاداتهـــا، وهویتهـــا بشـــكل عـــام

نتیجــة لعملیــات التطــور،  بــوزان بــاريویفــر و  المجتمعیــة حســب رؤیــة الأمنیــة المعضــلة
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مُتبـادل معـززةً  بمشكل) المجموعات المجتمعیة( الآخرینناء تصورات من خلالها یتم ب

المعضــلة التـي تحــث بـین الــدول لكـن فــي لعــدو، هـذا یــؤدي الـى نفــس الجـدال و صـور ا

  . نطاق مجتمعي أي مجموعة تجاه مجموعة أخرى

حـــین تشـــعر مجموعـــة مجتمعیـــة أن قیمهـــا  تحـــدث الأمنیـــةأي أن المعضـــلة 

طرف مجموعـة مجتمعیـة أخـرى أو مـن مؤسسـة الدولـة   منأصبحت مهددة  الأساسیة

ـــى تعزیـــز الأمـــن إإذا حـــاول مجتمـــع مـــا التوجـــه  التابعـــة لهـــا فـــي حـــد ذاتهـــا، بحیـــث ل

تكـون لهـا ردة  فعـل، مـن  الأخـرى، فأن المجتمع أو المجتمعات المجتمعي الخاص به

د مــن أن العدیــ"...جیــرفیس: خــلال اســتدعاء ونشــوء معضــلة أمنیــة المجتمعیــة، ویقــول

الوســائل التــي تحــاول الدولــة مــن خلالهــا زیــادة قــدرتها للأمــن یقلــل مــن أمــن الآخــرین، 

هـذا یـدل أن المعضـلة الأمنیــة الدولاتیـة قـد تُحـدث صــعوبات فـي التمییـز بـین المواقــف 

، والفــرق بــین المجتمعــات المجتمعیــة أیضــاالدفاعیــة والهجومیــة، هــذه المعضــلة تَحــدث 

تســـتهدف الهویـــة بـــدلا مـــن الدولـــة ولان المجتمعـــات، مثـــل هنـــا هـــو أن التهدیـــدات هنـــا 

أمــام  تســتخدم الأســلحة للـدفاع عــن هویتهـا الخاصــة بهــا، وبـذلك نكــونالـدول فأنهــا قـــد 

  .18...معضلة أمنیة مجتمعیة ذات صراع مسلح وعنیف

ـــى أســـاس المســـتوى التحلیلـــي التـــي تتفاعـــل فیـــه وفـــي هـــذا  الصـــدد تـــم   ،عل

  :ةیمستویات تحلیل  ةلى ثلاثإ الأمنیة تصنیف المعضلات

ـــــةالمعضـــــلة   :-دولاتـــــي–بـــــین الـــــدول  - ـــــین الجماعـــــات  الأمنی ـــــة تكـــــون ب المجتمعی

  .ة ودولةدول أوالدول  المجتمعیة بین

  .رة  بین الدولشتالمجتمعیة تكون من مجموعةال أي :-دولاتي-عبر-عابر لدول -

 داخــل المجتمعیــة تكــون بــین الجماعــات الأمنیــة المعضــلة: -داخلــي–داخــل الــدول  -

ــــة وهــــو  بــــین المجموعــــة  المجتمعیــــة تجــــاه أوالدولــــة   ــــرالدول صــــور المعضــــلة   الأكث

  .انتشارًا الأمنیة
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داخـل الـدول واضـح إلا بین الأمن المجتمعي بین الدول و  في حین أن الفرق

أنه یصعب وضع حد فاصل بنفس الوضوح بین معضلات الأمن المجتمعـي الدولاتیـة 

-أرض الـــــــــوطن -مجتمعـــــــــي العـــــــــابرة للـــــــــدول أیـــــــــن تكـــــــــون ال الأمـــــــــنومعضـــــــــلات 

)homeland ( بالنسبة لبعض الأقلیات عابرة لحدود الدولة الجغرافیة) مثل القومیات

  19..).رومانیا والمجر بین سلوفاكیا، أكرانیا و  الروسیة في دول البلطیق،

  : إذن فإن  الاطار  العام  لفهم  الامن المجتمعي  یكون عبر النقاط  التالیة

النقدیــة التــي  الأمنیــةالمجتمعــي هــو نتــاج  مرحلــة الدراســات  الأمــنمفهــوم  - 

  .  نهایة الحرب الباردة یة التقلیدیة في فترةعلى ضعف الأدوات التحلیلجاءت كرد 

فــــي الحفــــاظ یُعبــــر عــــن قــــدرة  المجتمــــع  المجتمعــــي الأمــــنجــــوهر مفهــــوم  -

  .لغویة والدینیةالو  الإثنیة أنماطهوالاستمرار وفق 

لجماعـات والتــي المجتمعیـة تـأتي نتیجـة انعـدام الثقـة بـین ا الأمنیـةالمعضـلة  -

  . غیر عنیفة أو أشكال عنیفة مسلحة أشكالمجتمعیة ذات  لى صدماتإقد تؤدي 

  :علاقة  الامن المجتمعي  بالأبعاد  الامنیة الاخرى- 4

ط بــین ان مفهــوم الامــن الموســع  یركــز فــي احــد عناصــره علــى التــداخل و التــراب

ــاري  منظــور القطاعــات الامنیــة المتنوعــة و مــن بیــنهم الامــن  المجتمعــي، و وفــق   ب

هــذه المجــالات لیســت بالضــرورة منفصــلة عــن بعضــها الــبعض، فأحیانــاً یشــمل  بــوزان

لا توجـد  بعـض أو جمیـع المجـالات معـاً فـي بعـض الحـالات) الأمن المجتمعي(اللفظ 

) كمجموعــة دول تــرتبط بمجــال أمنــي واحــد(وحــدات داخــل المجــالات الأمنیــة الخمســة 

عســكري، سیاســي، (إنمــا توجــد المجــالات داخــل كــل وحــدة كأنمــاط مختلفــة مــن الأمــن 

لــــذلك نحــــاول تحدیــــد  طبیعــــة  العلاقــــة  بــــین  الامــــن  20)اقتصــــادي، مجتمعــــي وبیئــــي

  . الاخرى   المجتمعي مع الابعاد  الامنیة

 :علاقة الامن المجتمعي بالأمن السیاسي -4-1
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مـن وجـود نظـام سیاســي  إن الامـن السیاسـي یـدل فــي مضـمونه علـى مـا یعنیــه

، التسـلط، بمـا یضـمن  قائم على بناء دیمقراطي ، مُلغي لكافة شـروط التعسـف، القهـر

الاحتــرام الكُلــي لحاجــة المــواطنین لتمكیــنهم مــن جمیــع حقــوقهم الإنســانیة، هــو مــرتبط 

أساســـا بــــأداء هیاكــــل الدولـــة السیاســــیة، فإنــــه یُشــــكل بحـــق المــــدخل الأساســــي للتــــأثیر 

ـــــدمتها الأمـــــن  ـــــي مق ـــــاقي الأبعـــــاد الأخـــــرى للأمـــــن ، وف ـــــى ب الإیجـــــابي أو الســـــلبي عل

ن خـــلال تحكمهـــا فــي أداء هیاكلهـــا السیاســیة، یمكنهـــا أن تـــؤثر المجتمعــي، فالدولـــة مــ

فمتطلبــات الامــن السیاســي یســتوجب 21بســهولة علــى أداء وعمــل بــاقي هیاكلهــا الأخــرى

تــوفر مجموعــة مــن العوامــل التــي  تــرتبط أساسًــا  بقــدرة  النظــام السیاســي علــى التوجــه 

خاصــة  ،ة بــین المــواطنینالمســاواو  مزیــد  مــن الاســس الدیمقراطیــة والحكــم الراشــد الــى 

إذا كانت الدولة توجد بیها أكثر من جماعة مجتمعیة ، هذا على الصعید الداخلي أما 

  . خارجیا فیشر الى سلوك  الخارجي  لدولة وفق مــــا یخدم  مصلحة الدولة و المواطن

كمـا ان أي انتهــاك  یمــس  الجانــب السیاســي  للأمــن  قـد یكــون لــه أثــار مباشــرة علــى 

المجتمعــي  ففــي الــدول التــي تشــهد تنوعًــا اثنیــا و لغویــا و دینیــا قــد یكــون مــن  الامــن

أسباب نشوء معضلات أمنیـة  تصـل الـى حـد المطالبـة بالانفصـال نتیجـة حرمـان هـذه 

  :منها  الاقلیة من حقوق تدخل ضمن الامن السیاسي  نذكر

الاقلیـــة  فـــي نســـبة  التمثیـــل  السیاســـي  فـــي المناصـــب  العلیـــا لدولـــة قیاســـا بنســـبة -

المجتمـــع أي مـــدى حضـــور افـــراد الأقلیـــات  فـــي المناصـــب العلیـــا بقـــدر یتـــوازى  مـــع 

  .النسبة السكانیة للأقلیة 

  .السماح بأنشاء احزاب سیاسیة  و هیئات  المجتمع المدني تعبر عنها -

ــــة - ــــوق الاقلیــــات أو  المجموعــــات المجتمعی ــــى حق ــــنص  الدســــتوري عل أي مــــدى :ال

  . حق  الاقلیات في ممارسة حیاتها في مختلف المجالاتصراحة الدستور في 

  22. الحق  في الترشح  لأي منصب  سیاسي دون تمیز والحق في الانتخاب -
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فهـذه الحقـوق السیاسـیة  هـي صـمام  أمـان  للأمـن السیاسـي، الـذي یـؤدي  بـدوره الـى 

  .ضمان مستوى من الامن المجتمعي 

  : قتصاديعلاقة  الامن المجتمعي بالأمن الا - 4-2

إن الامــــن الاقتصــــادي مــــرتبط  بقــــدرة الدولــــة أو الــــدول علــــى تــــوفیر  مختلــــف 

حیــــــث یعتبــــــر الأمــــــن  الحاجیــــــات للأفــــــراد  و الجماعــــــات و الحفــــــاظ علــــــى الدولــــــة ،

الاقتصـادي هــو جــزء مـن منظومــة أمنیــة متكاملـة الــذي یقصــد یـه التحــرر مــن الخــوف 

الفقـــر والجـــوع والمـــرض وتـــوفیر والحاجـــة، أو بمعنـــى آخـــر تـــأمین حیـــاة المجتمـــع مـــن 

لقــد . حاجــات النــاس ومســاعدتهم علــى حمایــة أنفســهم مــن الأخطــار التــي قــد تــواجههم

انحصــر المفهــوم فــي المجــال الاقتصـــادي مــن خــلال اســتیعاب المطالــب الاقتصـــادیة 

للمجتمـــع ورفاهیتـــه، بـــالأخص القضـــایا المتعلقـــة بالتنمیـــة البشـــریة التـــي تســـتهدف بنـــاء 

كما لا بد من العمل على تأمین سُـبل الوقایـة . ته وحفظ حقوقه وواجباتهالإنسان وكرام

المبكرة لحفظ المنجزات الاقتصـادیة القائمـة والمسـتهدفة، وخاصـة تـوفیر أسـباب الحیـاة 

الكریمـــة للأجیـــال القادمـــة وبـــالأخص مســـاعدتهم علـــى تـــوفیر الســـكن الملائـــم والعمـــل 

  23المناسب والتعلیم والصحة الجیدة

لان الافــراد و الجماعــات  تتــأثر مباشــرة  بالسیاســة العامــة الاقتصــادیة لدولــة  نظــرا   

أو الظــروف الاقتصــادیة العالمیــة أو الاقلیمیــة أو المحلیــة ، فــأن هــذا  التــأثیر یجعلنــا 

بــاري وفــي هــذا الشــأن یــذهب   ،نــربط  بــین الاقتصــاد والامــن  المجتمعــي أو العكــس

 ویوضـح  لعامل  الاقتصادي و الامن المجتمعـي ،الى التأكید على علاقة بین ا بوزان

ان  القــرارات الاقتصــادیة فــي الواقــع یمكــن أن یكــون لهــا تــأثیر واضــح علــى الجماعــة 

علـى و سـبیل المثـال، النقـاش الـذي یـدور حـول دعـم قطاعـات اقتصـادیة ،المجتمعیة  

وذلــك  ،ةمُعینـة أو منــاطق  معنیــة مــن قبـل الحكومــة فــي حالــة وقـوع الأزمــة الاقتصــادی

حیــث یقــدم  مثــالا عــن الاقلیــات   ،حســب تواجــد الجماعــات فــي مجــالات  الاقتصــادیة 
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الروسیة  في دولة لاتفیا،  فیرى أنه على  الرغم من أن الهیكل العام للاقتصاد  لدولة 

بــــالفترة ساســــا ألاتفیــــا قــــد تغیــــر ، وان ومُعظــــم التشــــوهات الاقتصــــادیة كانــــت متصــــلة 

الا ان العدیـــد مـــن خبـــراء یؤكـــدون أن العدیـــد مـــن التهدیـــدات قـــد اختفـــت،  ،الســـوفیاتة 

لا تـزال موجـودة ،الاقتصادیة المجتمعیة المتعلقـة بـأمن الأقلیـة الناطقـة باللغـة الروسـیة 

یعود سبب  ذلك إلى حقیقة وجود جماعات ناطقة باللغة الروسیة في  و ،بشكل جزئي

إذ أن تواجــد  24ناســب ،عــدة مجــالات مــن الاقتصــاد بنســب مرتفعــة و بشــكل غیــر مت

الجماعات المجتمعیة في القطاعات الاقتصادیة و الاستفادة منها  بشكل یكـون مرتفـع 

عـــن الحـــالات الطبیعـــة عـــن بـــاقي الجماعـــات الاخـــرى ، ناهیـــك عـــن اســـتفادة منـــاطق 

جغرافیــــة  تابعــــة لجماعــــة مجتمعیــــة مــــن مشــــاریع  اقتصــــادیة علــــى حســــاب  منــــاطق 

ـــد یكـــون مؤشـــر  ـــدات  موجـــه  للأمـــن المجتمعـــي بطـــابع جغرافیـــة اخـــرى  ق ا عـــن  تهدی

  .اقتصادي 

ـــة و  ـــق بمؤشـــرات  الفقـــر و البطال كمـــا ان الجانـــب الاقتصـــادي فـــي شـــقه  المتعل

و غیرهــا  مــن المؤشــرات  التــي تــرتبط  بالحیــاة الكریمــة للجماعــات   ،مســتوى المعیشــة

التـي تكـون  فحـالات الفقـر  ،لها تـأثیر فـي عـدم ضـمان أو ضـمان  الامـن  المجتمعـي 

ـــة  ـــة داخـــل المجتمـــع أو نســـب  البطال ـــة  معین بنســـب مرتفعـــة  خاصـــة اذا  مســـت اثنی

المرتفعــة والمســتوى المعیشــي الــذي تنعــدم فیــه شــروط الحیــاة مــن الرعایــة الصــحیة و 

و تهــــدد   ، تــــوفر الغــــذاء  كــــل  هــــذه  تعتبــــر مؤشــــرات  اقتصــــادیة تهــــدد المجتمعــــات

  .تماسكها  المجتمعي

ــا عــام  كمثــال علــى ذلــك  ، التــي كــان لهــا  2008الأزمــة الغذائیــة التــي ضــربت إفریقی

تأثیر كبیر على فئات السكان الضعیفة والمستضعفة، حیث اجتاحت مظاهرات العدید 

  .بنین، بوركینافاسو، الكامیرون، ساحل العاج: من دول القارة، من بینها
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مـن قـیمهم الأخلاقیـة تدفع هذه العوامل الاقتصادیة الصعبة بالمحتاجین المتنصـلین 

والدینیـــــة، والمفتقـــــرین للتنشـــــئة الاجتماعیـــــة الحصـــــینة، إلـــــى ارتكـــــاب أعمـــــال العنـــــف 

والممارســات الإرهابیــة، واثــارة الحــروب النزاعــات الداخلیــة، تنفیســا مــنهم عــن غضــبهم 

وســخطهم علــى المجتمــع الــذي یــرون فیــه المســؤول الأول عــن معانــاتهم، الأمــر الــذي 

فأعمـال العنـف و 25.وكـذلك أمـنهم المجتمعـي .تمـع والدولـة معـایشكل خطرا على المج

الهجــرة  التــي قــد تحــدث نتیجــة الفقــر  و ضــعف  الاداء الاقتصــادي  لدولــة  وغیــاب  

أي رعایة قد یؤدي  في بعض الحالات الي  حـدوث عنـف  وصـراع  بـین الجماعـات  

  .الاثنیة  في سبیل  الحصول على موارد  اقتصادیة او معیشیة 

ضــعف الاقتصــادي الــذي یُصــیب الدولــة یجعــل منهــا تُصــنف فــي مصــاف الدولــة أن 

الهشة التي غالبا ما تكون مهددة بنموذج الدولة الفاشلة، لان العامل الاقتصادي یؤثر 

ذي یمس على عدة مستویات سیاسیة وعسكریة و اجتماعیة والضعف ال،و على الدولة 

ــــة عبــــر هــــذه المســــتویات ــــة م، الدول ــــة  جعــــل منهــــا  دول عرضــــة  الــــى معضــــلات أمنی

   .خاصة الدولة المتعددة الهویات،مجتمعیة  أكثر من اي دولة أخرى 

 :علاقة الامن المجتمعي  بالأمن  العسكري  -4-3

یُعتبر هذا القطاع من  أكثر أبعـاد الأمـن القـومي فاعلیـة ووضـوحاً، كمـا أنـه البعـد 

ــــار ا ــــه یــــؤدي إلــــى انهی ــــداً؛ لأن ــــة وتعرضــــها لأخطــــارٍ الــــذي لا یُســــمح بضــــعفه أب لدول

وتهدیدات عنیفة قـد تصـل إلـى حـد وقوعهـا تحـت الاحـتلال الأجنبـي، أو إلغائهـا تمامـاً 

وضمها إلى دولة أخرى، أو تقسـیمها إلـى دویـلات صـغیرة، أو اقتسـامها مـع الآخـرین، 

ویرتبط هذا البعد بباقي أبعاد الأمن القومي ارتباطاً وثیقاً؛ لأن ضـعف أي مـن الأبعـاد 

خـــرى یـــؤثر فـــي القـــوة العســـكریة ویضـــعفها، بینمـــا قـــوة هـــذه الأبعـــاد تزیـــد مـــن القـــوة الأ

العســكریة للدولــة التــي هــي جــوهر أمنهــا الــوطني، ومــن ناحیــة أخــرى یتصــف المیــزان 

  .العسكري لأي دولة بالنسبیة
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فمكانـــة أي دولـــة ونفوذهـــا یتغیـــران تبعـــاً لتغیـــر موقعهـــا فـــي ذلـــك المیـــزان والمؤسســـة  

فضعفها قد یؤدي في بعض الحـالات 26تي تملك القدرة والقوة التي یعتد بهاالعسكریة ال

فـــي قوعهـــا  تحـــت الســـیطرة  الاجنبیـــة التـــي تحمـــل قیمًـــا مجتمعیـــة  تختلـــف عـــن القـــیم 

تســـعى الـــى ترســـیخ  القـــیم  الجدیـــدة التـــي تـــدققت مـــع عملیـــة .الاصـــلیة فـــي المجتمـــع 

عد تهدیدا مباشرا  لقدرة المجتمع الاحتلال على حساب القیم المجتمعیة الاصلیة وهو یُ 

  .لاستمرار بقیمه الاصلیة  وهو جوهر الامن المجتمعي 

ان الامـــن  العســـكري یـــتم ربطـــه بمـــدى جاهزیـــة  المؤسســـة  :ففـــي تحدیـــد أخـــر لمفهـــوم

العسـكریة  فــي الدولــة  علــى التصـدي  للاعتــداءات  الخارجیــة و المحتملــة و حمایتهــا 

المیـة  التـي تواجـه  كیـان  الدولـة و سـیادتها و حـدوها ، من التهدیـدات الاقلیمیـة و الع

بالإضافة الي بناء نظام ردع یكون بمنزلة  جهاز  حمایة فعال وقائم علـى التـدریب و 

فغیاب الامن  العسكري  یعني  غیاب  امـن 27 التطویر و التكیف  مع بیئیة الاخطار

  .معًا الدولة  في حد ذاتها  و تهدید  مباشر لدولة و المجتمع  

 :علاقة  الامن المجتمعي بالأمن البیئي- 4-4

 قد أُدخل الجانب البیئي في منظور متعدد التخصصات في الدراسات الأمنیةل

دینامیكیــة تفاعلیــة مــن الشــبكات الانســانیة  والطبیعیــة المتنوعــة ك یشــمل الأمــن البیئــي

ل القومیــة الـــذین وعــلاوة علـــى ذلــك، تعتبـــر والبیئــة كمـــورد لهــا أهمیـــة اســتراتیجیة للـــدو 

یبنون السلطة من خلال الموارد الطبیعیة مثـل المیـاه والـنفط والغـاز والمعـادن المختلفـة 

زیــادة ســیطرة واعتمــاد الدولــة علــى المــوارد البیئیــة والطبیعیــة لهــا آثــار غیــر ف الأخــرى

   28.إلى كوراث  لا مبرر لها یؤدي مباشرة مثل التدهور البیئي، مما 

مجموعة أو جملة مـن السـلوكیات الإیجابیـة، التـي " نهألبیئي على یتم تعریف الامن  ا

تؤدي إلـى الحـد والمنـع مـن حـدوث تـأثیرات سـلبیة فـي البیئـة، یمكـن أن تسـبب تلوثهـا، 

أو تــدهورها أو تخریــب بعــض مكوناتهــا، ممــا یــؤدي بالنتیجــة إلــى اخــتلال فــي النظــام 
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دیــد الأمــن البیئــي فــي أحــد أو كــل البیئــي المحلــي أو الإقلیمــي أو العــالمي، وبالتــالي ته

  .29"هذه الأماكن، أو انعكاسه السلبي علیه

 تندرج المخاوف التي من مجموعة إلى البیئي الأمن مصطلح یشیر وإجمالا    

 علـى البشـریة للأنشـطة الآثـار الضـارة مـن مخـاوف :الأولـى ،عامة فئات ثلاث تحت

 مختلـف أشـكال مـن المباشـرة وغیـر المباشـرة الآثـار مـن مخـاوف  والثانیـة البیئـة،

 على والجماعات للأفراد الأمن انعدام فمن ،الثالثة الفئة مخاوف أما البیئیة، التغیرات 

 الهـواء وتلـوث المیـاه نـدرة التغیـرات البیئیـة، البشـریة بسـبب التجمعـات أصـغر مسـتوى

 30.درجة حرارة  وارتفاع

 أمنیــةدیــدات ته هــالقــة بالجانــب البیئــي قــد تكــون لفالأخطــار والكــوارث المتع

تفـــاقم  فمـــثلا الإجهـــاد البیئـــي یســـاهم فعـــلا فـــي حـــدوث أو الإفـــرادعمیقــة تمـــس الدولـــة و 

 الصراع نتیجة العلاقة الموجودة  بین عواقب الإجهاد البیئي وعلـى عـدد مـن العوامـل

فالمشاكل البیئیة یمكن أن یكون لهـا تـأثیر  .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها

ویمكـن أن تـؤدي  ،علـى الظـروف المعیشـیة للشـعوب الأمـدئم وخطیرة وطویـل سلبي دا

الغــذائي وتــردي الأوضــاع  إلــى مشــاكل اقتصــادیة واجتماعیــة مثــل الفقــر انعــدام الأمــن

التفاعـل مـع المزیـد مـن الأسـباب المباشـرة للصـراع " وفقـا لـدوبونت 31.الهجرةالصحیة و 

بیل المثــال، یمكــن أن التــدهور البیئــي علــى ســالــة أو تعقیــد النزاعــات القائمــة و إلــى إط

، ورغــم هــذا فقضــایا اللاجئــین تفــاقم النزاعــات أزمــة لاجئــین بــین البلــدین الجــارینخلــق 

فالبیئــة لیســت الســبب المباشــر فــي  -لكــن لــیس فــي أغلــب الحــالات – بــین الجیــران

    .الأحیانمن  وفي كثیر 32"الصراع

 :الخاتمة 

من الدراســـات التـــي قامـــت بهـــا  مدرســـة إن الامـــن المجتمعـــي كبعـــد أُســـتحدث  ضـــ

كوبنهاجن  في اطـار توسـیع مفهـوم الامـن ، وفـق مـا فرضـته  مرحلـة  مـا بعـد الحـرب 
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التقلیدیـة فـي تفسـیر  الأمنیـةالنظریـة  الأطر أظهرتهالباردة خصوصا مع  العجز الذي 

 .الفترة تلك التي صاحبت الأمنیةمعضلات 

 المجتمعـي الأمـنكـان مـن ضـمنها   فكان الـرد فـي طـرح أبعـاد جدیـدة للأمـن   

التــي كانــت تُعبــر علــى تصــادم مجتمعــي بـــین  الــذي جــاء لتفســیر طبیعــة المعضــلات

جماعـة  أيحـرص  لـىإة فیما بینها أو تجـاه الدولـة، والتـي تعـود المجموعات المجتمعی

 أنكما یظهـر . للغویة والدینیة والعرقیةالثقافیة و  اأنماطهمجتمعة في حمایة استمراریة 

یاسـیة الس الأخـرى الأمنیـةمختلـف القطاعـات  بـین وتأثٌر لأمن المجتمعي علاقة تأثیرل

 منیــة فــي هـذه القطاعــات قـد تكــون لهــاأ، فــأي معضـلة والاقتصـادیة والعســكریة والبیئیـة

هـــي  المجتمعیـــة الأمنیـــةوبمقابـــل فـــأن المعضـــلة  . المجتمعـــي الأمـــنانعكاســـات علـــى 

 ،  وهـو مــا یفـرض ضـرورة الاهتمــامالقطاعـاتهــذه  یضــا علـى بـاقيأتـؤثر  قـد الأخـرى

المجتمعیــة علــى  الأمنیــةالتــي تفرزهــا المعضــلات  الآثــاربهــذا الجانــب نظــرًا لخطــورة  

 .الفرد والمجتمع والدولة

  :التوصیات 

  .التماسك المجتمعي التي تضمن الآلیات ،السلطات تطبیقضرورة -

ــــي  تشــــهدا  تنوعــــ - مــــن ا إثنیــــا فــــي دولهــــا ضــــرورة توعیــــة المجتمعــــات والشــــعوب الت

  . الأخطار التي تنتج عن الصراع  حول الهویة

الأمــن امجتمعــي للــدول نضــمن  الأخــرى حتــى الأمنیــةالســعي للاهتمــام  بالقطاعــات -

  . الشعوب و 

  :قائمة المراجع

                                                           
المجلـة العربیـة  للعلـوم  ،" مستویاته و صـیغه و تهدیداتـه: الأمنمفهوم  " ،سلیمان  الحربي 1

  .09،ص 2008،صیف  19، العدد السیاسیة
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